
يــع إلى القــوات المســلحة: مــن الــدعم السر
انضمام كيكل يعيد ترتيب أوراق الصراع

, كتوبر كتبه مقداد حامد |  أ

في فيلم “السفارة في العمارة”، كان شريف خيري يتأرجح بين الخائن ورمز الصمود، بناءً على مواقفه
المتغيرة من القضية الفلسطينية. وفي السودان، يبدو أن الجنرال أبو عاقلة كيكل يعيش نفس الحالة

من التقلب، حيث يتم تقييمه بين البطل والخائن وفقًا لموقفه من طرفي الصراع.

في خطــوة يبــدو أن لهــا مــا بعــدها، أعلــن الجيــش الســوداني، الأحــد المــاضي، أن قائــد مليشيــا الــدعم
السريع بولاية الجزيرة، الجنرال أبو عاقلة كيكل، سلّم نفسه مع كامل قواته، إيذانًا بمغادرته لمحطة
التمــرد، والانضمــام للقتــال في صــفوف القــوات المســلحة، مــا يعكــس تحــولاً مهمًــا في معادلــة الصراع

المحتدم بين الطرفين.

وكان كيكل وجه ضربة موجعة للجيش، نهايات العام ، بقيادته المليشيا عبر طرق غير مأهولة
ارتبطــت بأنشطــة التهريــب غــير القــانوني، لبســط نفوذهــا علــى معظــم أراضي ولايــة الجــزيرة، جنــوبي

العاصمة الخرطوم، بما في ذلك، حاضرة الولاية، ود مدني.

وباحتلالها لولاية الجزيرة، استطاعت ميليشيا الدعم السريع تعزيز موقفها الميداني في ولايات وسط
البلاد، مـا أتـاح لهـا تـأمين خطـوط الإمـداد بالمقـاتلين والسلاح، وإمكانيـة الانفتـاح شرقًـا واحتلال أجـزاء
واسعة من ولاية سنار، وهو ما وضع ثلاث ولايات أخرى في خطر الاجتياح، وهي: القضارف والنيل

الأزرق والنيل الأبيض.
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أهمية كيكل
لا تكمن أهمية كيكل في كونه مرشدًا لمن يريد عبور الفيافي وحسب، لكن لأنه مؤسس ميليشيا “د
ــا للحركــات الســودان” الــتي تكــونت عــام  مــن أبنــاء قبائــل الوســط والشمــال، لتكــون مكافئً
المسلحة التي نالت نصيبًا من كعكة السلطة، بموجب اتفاق بين الحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة

ية المتمرد على سلطات الرئيس المعزول عمر البشير. المدنيين، وفصيل الجبهة الثور

وانتقد كيكل اتفاق جوبا بشكل علني، معبرًا عن قلقه من تمكين أبناء المناطق المتضررة من الحرب،
ــؤدي إلى إدمــاجهم في الجيــش ــة ت ــات أمني ــح المجــال أمــامهم لترتيب مثــل دارفــور والنيــل الأزرق، وفت

الوطني، في مقابل ما يراه تهميشًا لمكونات الوسط والشريط النيلي.

وفي ظل الفوضى الناجمة عن انتشار السلاح والفصائل المسلحة بعد سقوط البشير، لقيت تحركات
كيكل دعمًا كبيرًا، لا سيما في منطقة البطانة (مسقط رأسه)، ومن ثم تواترت أنباء عن تأييد الجيش
والـــدعم السريـــع لهـــذه القـــوات. يُســـتدل علـــى ذلـــك مـــن تجـــاهلهم لتحركـــاته وحشـــده للشبـــاب
يبًا ينًا برتبة اللواء، دون أن يكون قد تلقى تدر يًا مز يًا عسكر وتسليحهم، وغض الطرف عن ارتدائه ز

نظاميًا في الكلية الحربية.

كثر من  ألف شخص، وتشريد نحو بعد اندلاع حرب  أبريل/نيسان التي أسفرت عن مقتل أ
. ــع في يوليو/تمــوز  مليــون ســوداني، أعلــن كيكــل بشكــل مفــاجئ انضمــامه للــدعم السري
يـز نفـوذ كثر مـن  آلاف مقاتـل بحسـب إحصائيـة غـير رسـمية، مـن تعز وتمكنـت قـواته الـتي تقـدر بـأ
الميليشيــا في منــاطق واســعة شرق الخرطــوم، فيمــا يظــل الظهــور الأبــرز لــه في قيــادته الــدعم السريــع

. لاجتياح ولاية الجزيرة في ديسمبر/كانون الأول

روايتان حول التسليم
توجد روايتان حول تسليم كيكل نفسه للجيش. الرواية الأولى، التي تحظى بتأييد واسع، تشير إلى أن
تسليمه لنفسه جاء إثر مفاوضات مكثفة استمرت لشهرين، بمشاركة بعض أفراد أسرته، وانتهت
هـذه المفاوضـات بتقـديم ضمانـات كافيـة لـه مـن قبـل الجيـش، ليسـلم نفسـه لقائـد منطقـة البطانـة
العسكرية، العميد أحمد شاع الدين، في منطقة جبال الأبايتور، الواقعة على بعد  كيلومترًا شرق

مدينة رفاعة بولاية الجزيرة.

أما الرواية الثانية، فتشير إلى أنه انضم للجيش بعد أن أصبح مقتنعًا بأن هزيمة المليشيا باتت مسألة
وقت، خاصة مع تقدم الجيش وفرضه حصارًا محكمًا على ولاية الجزيرة بهدف استعادة السيطرة

عليها، وإن كان هذا التقدم بطيئًا.

ســا الجيــش بــالترحيب بانضمــام كيكــل إلى صــفوفه، واعتــبر في بيــان رســمي أن هــذه الخطــوة تُعــد
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“شجاعة”، معلنًا إصدار عفو عام عنه، وفقًا لأوامر القائد العام، الجنرال عبد الفتاح البرهان.

وأوضح البيان أن أبواب الجيش “مشرعة لكل من ينحاز إلى صف الوطن وقواته المسلحة”، مشيرًا
ــاطق ــادة عســكرية في من ــغ أقــرب قي ــوطن ويبل إلى أن العفــو يشمــل أي متمــرد ينضــم إلى جــانب ال

السودان.

من جانبها، قللت الدعم السريع من تأثير انسلاخ قائدها بولاية الجزيرة، مؤكدة في بيان رسمي أن
كيكل تم “شراؤه” عبر مساومة مع حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يقوده المعزول البشير. وشددت
على أن هذا الأمر لن يؤثر على موقفهم الميداني، ولن يهز معنويات عناصرهم أو مساعيهم للإطاحة

بسلطة الجيش، التي وصفوها بأنها مختطفة من الإسلاميين.

تأثير ميداني
في أول ردود الفعل العسكرية، شهدت منطقة شرق ولاية الجزيرة، حيث كان يقيم كيكل، عمليات
عسكرية نشطة منذ الأحد، تضمنت استخدام الطيران الحربي. وأفاد شهود عيان لـ”نون بوست”
بــأن الجيــش عــزز حصــاره وتقــدمه في الولايــة، مــع تحركــات عســكرية تهــدف إلى قطــع طــرق الإمــداد

للمليشيا بين ولايتي الخرطوم والجزيرة.

من جهتها، أعلنت الميليشيا أنها صدت محاولة للجيش للسيطرة على مدينة تمبول الاستراتيجية
كثر من  عنصر من الجيش ومتمردي كيكل، واستولت على بولاية الجزيرة، مؤكدة أنها قتلت أ

 مركبة كاملة العتاد.

وتوقع الخبير العسكري، العقيد علي يوسف، أن تشهد ولاية الجزيرة صدامات عسكرية واسعة في
ير الولاية، في مواجهة استماتة الدعم السريع للإبقاء على الفترة المقبلة، نتيجة محاولات الجيش لتحر

سلطتها المركزية.

وقال يوسف لـ”نون بوست” إن انضمام كيكل لصفوف الجيش أمده بقوة إضافية، حيث ساهم في
تعزيز قواته بقوات كبيرة مدربة، ذات خبرة في مجاهيل منطقة البطانة، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم
في تحييد أهالي كيكل في شرق الجزيرة، التي يعدها كثيرون بمثابة الحاضنة الاجتماعية لمليشيا الدعم
السريــع، مــا يــؤثر معنويًــا علــى مقاتليهــا، حيــث بــدأ بعضهــم يفكــر في إلقــاء سلاحــه، والانســحاب مــن

الولاية.

وفي ســياق متصــل، طــالب يوســف أهــالي الجــزيرة باتخــاذ أقصى درجــات الحيطــة والحــذر، خصوصًــا
خلال أوقــات الاشتباكــات، والابتعــاد عــن المنــاطق العســكرية، وأعــرب عــن قلقــه مــن احتمــال ســعي
عنــاصر المليشيــا لتحويــل الضغــوط العســكرية إلى أعمــال انتقاميــة ضــد الســكان، مثــل الاعتقــالات

التعسفية بتهمة التخابر لصالح الجيش، أو التجنيد الإجباري للقتال في صفوف المليشيا.



من جانبه، أشاد الصحفي أحمد بركة بتعامل الدعم السريع مع انسلاخ كيكل، مستدلاً على ذلك بما
وصفه “سرعة استعادة السيطرة على المناطق التي كانت موكلة له”.

وفي تصريحات لـ”نون بوست”، قال بركة إن كيكل هرب من الجزيرة مخافة اتهامه بالتخابر لصالح
الجيـش، خاصـة بعـد خضـوعه للتحقيـق بشـأن مشـاركته في مقتـل قـادة بـارزين في قصـف جـوي مـن

بينهم ابن عمه وقائد قوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق، عبد الرحمن البيشي.

وأضــاف بركــة “الــدعم السريــع نجحــت في بــتر العضــو المريــض، ومنعــت تحــول خيانــة كيكــل إلى نصر
عسكري للجيش أو تصفية قادة جدد من الدعم السريع”.

مواقف متباينة
تباينت مواقف السودانيين من انسلاخ كيكل، والترحيب به في صفوف الجيش، حيث تبنى البعض
موقفًـا مرحبًـا بـه، معتبريـن أنـه يمثـل سـببًا جديـدًا لإلحـاق الهزيمـة بالمليشيـا ودحـر قواتهـا مـن ولايـة

الجزيرة.

ورأى البعـض أن انضمـام كيكـل يُعـد فتحًـا ونصرًا للجيـش، نظـرًا لمـا يتمتـع بـه مـن ثقـل قبلـي وقـوات
تحــولت بنادقهــا مــن الجيــش إلى داعــم لــه، وراجــت مقولــة أن: “كيكــل مثــل أبــو ســفيان، بطــل في

الجاهلية، وبطل في الإسلام”.

في المقابل، دعت أصوات أخرى إلى ضرورة اتخاذ موقف صارم ضد كيكل، واعتباره خائنًا مسؤولاً عن
المعاناة والمجازر التي شهدتها الجزيرة. فيما ذهبت آراء أخرى، إلى أهمية تغليب صوت العقل، مشيرة
إلى أن المعاملة الجيدة التي وجدها كيكل قد تشجع المزيد من القادة على الانسلاخ عن المليشيا، بينما

يادة توحش عناصر المليشيا. قد تؤدي مساءلته عن الجرائم إلى ز

أما أنصار وقادة الدعم السريع، فقد اعتبروه خائنًا، مؤكدين أن من يريد القتال لقضية معينة يجب
أن يدرك أن القضية باقية.

من جانبهم، اعتبر مؤيدو القوى المدنية ترحيب الجيش بكيكل دليلاً إضافيًا على أن الحرب الحالية
هي حرب على الثورة السودانية. وكتب القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، طه
 عثمـــان، متســـائلاً عـــن موقـــف الجيـــش في حـــال قبـــول حميـــدتي بـــشروط مـــن أشعلـــوا حـــرب

أبريل/نيسان، وهل سيعتبر خائنًا أم بطلاً عاد إلى الوطن؟

يــة والتغيــير وقــوى تقــدم، وخلــص عثمــان إلى أن المجــرم الحقيقــي في نظــر العســكريين هــو قــوى الحر
بســبب ثــورة ديســمبر/كانون الأول الــتي أطــاحت بــالبشير وتطــالب بــالحكم المــدني وإصلاح المؤســسة

العسكرية.
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